
ونتيجـــة   ،2012 العـــام  بدايـــة  منـــذ   
للظروف السياســـية التي أدت بشكل غير 
مباشـــر إلى مقاطعـــة الأعمـــال الدرامية 
الســـورية، بدأ العاملون فـــي الدراما من 
الكتّاب والمخرجين وعلى رأســـهم العديد 
من المنتجـــين، يستشـــعرون الخطر على 
هـــذه الصناعـــة التـــي كانت قـــد وصلت 
للمقدمة عربيا، وذلك بعد منافسه شرسة 
وشـــريفة لســـنوات مع نظيرتها الدراما 
المصرية، فظهرت فكرة ”البان آراب“ كحل 
مثالي للخروج من عنق المشـــكلة، وإعادة 
صّنـــاع الدراما الســـورية إلى الســـاحة 

الفنية وتثبيت أقدامهم.
واســـتطاع القائمـــون علـــى الدراما 
الســـورية عبر تلك النوعيـــة من الأعمال 
الالتفـــاف على المشـــكلة، وإعـــادة تثبيت 
موقعهم على شاشـــات الفضائيات، وذلك 
عبر تقديم أعمـــال درامية لا تحمل هوية 
وطنية واضحـــة، وإنما تكتفي بانتمائها 
للجهة المنتجة، ســـواء كانـــت تلك الجهة 
شـــركة إنتاج عربيـــة أو فضائيات عربية 

أو كلتيهما معا.

الجمع بين نوعين

خلال  قدمـــت تجربـــة ”البـــان آراب“ 
الســـنوات الماضية العشرات من الأعمال 
الدراميـــة الناجحـــة التي كتـــب وأخرج 
أغلبها ســـوريون وشـــارك فـــي بطولتها 
جنبا إلـــى جنب وبشـــكل درامي توافقي 
كل مـــن نجوم ســـوريا ولبنـــان، وانضم 
إليهم بشـــكل أقل البعض من نجوم مصر 
والمغـــرب العربي. نذكر مـــن تلك الأعمال 
على ســـبيل المثال لا الحصر ”تشـــيللو“، 
”خمســـة  ”الهيبـــة“،  ”الكاتـــب“،  ”لـــو“، 
ونصف“، ”24 قيراط“، ”علاقات خاصة“، 

”مذكرات عشيقه سابقة“ وغيرها.

ولكـــي تنجـــح تجربة ”البـــان آراب“ 
وتحقـــق الانتشـــار المطلـــوب كان عليها 
فـــي معظـــم الأعمـــال أن تبتعـــد كليا عن 
سيناريوهات  وتتبنى  المحلية،  المواضيع 

مواضيعهـــا مـــن قوالب (فورمـــات) فنية 
أجنبية جاهزة، أو من اقتباســـات لأعمال 
درامية أجنبية سواء على صعيد السينما 
أو التلفزيون، أو من أعمال أدبية روائية، 
علـــى أن يقوم كتّاب تلـــك الأعمال بإعادة 

توليفها لتكون صالحة للبيئة العربية.
نجاحا  ونجحت فكرة ”البـــان آراب“ 
كبيـــرا، واســـتقبلها الجمهـــور العربـــي 
بحفـــاوة، ليس فقـــط لاحتوائها على هذا 
الكمّ من نجوم الشاشة العربية، بل لأنها 
أيضا طرحت نفسها كدراما جديدة بعيدة 
كل البعد عن مضامين الأعمال التقليدية، 
واســـتطاعت مجاراة تطورات العصر من 
حيث الإخراج كشـــكل والمضمون كواقع، 
والأهـــم مـــن كل ذلك، تزامـــن عرضها مع 

الموسم الدرامي لرمضان.
لكن البعض مـــن أعمال ”البان آراب“ 
وقعـــت فـــي فـــخ الاستســـهال، فقدمـــت 
ســـيناريوهات تســـتخف بعقل المشـــاهد 
وتستهين به، الأمر الذي حرف بوصلتها 
وأثّر بشـــكل كبير على صورتها الذهنية 
لـــدى المشـــاهد العربي، فعـــادت نجومية 
الأعمـــال الدرامية المدبلجة عـــن التركية، 
أو أميركا اللاتينية إلى المقدمة، وخاصة 
ممثلـــين  بأصـــوات  المدبلجـــة  الأعمـــال 
ســـوريين، وذلك كبديل مؤقت لملء الفراغ 
علـــى شاشـــات الفضائيـــات، باعتبارها 
أعمالا ذات كلفة إنتاجية أقل، ومضمونة 

الجماهير.
ونجحـــت الأعمـــال المدبلجـــة علـــى 
الرغم من أنهـــا كانت في معظمها تنتمي 
لنوعيـــة أعمـــال ”soap operas“، بمعنى 
كانت طويلة جـــدا، وتحتوي على الكثير 
من الميلودرامـــا والعاطفة، بالإضافة إلى 
أنها كانت تكتب بطريقة الســـرد المستمر 
وعبر مشاهد طويلة. ولكسب الزمن كانت 
تخـــوض في تفاصيل شـــخصيات العمل 
الثانويـــة، ولكنها كانت فـــي الوقت عينه 
البديـــل المتـــاح لدى بعـــض الفضائيات، 
والحقيقـــة أنهـــا تمتلك جمهـــورا عربيا 

واسعا.
لكن الظروف السياســـية المســـتجدة، 
التي حلت بالمنطقـــة، وقفت حائلا أيضا 
أمـــام تلـــك الأعمـــال المدبلجـــة وخاصة 
التركيـــة منها، فتوقف عـــرض المئات من 
الحلقـــات التـــي كانـــت قد أنجـــزت فعلا 
فقامـــت  للعـــرض،  جاهـــزة  وأصبحـــت 
قناة ”أم.بي.ســـي“ التـــي التفتت للنجاح 
الجماهيـــري لأعمـــال ”الســـوب أوبـــرا“ 
عبـــر تجربـــة الأعمـــال التركيـــة، بإعادة 
استنســـاخها حرفيـــا كبالونـــة اختبـــار 
عبـــر مسلســـل اجتماعي تركي شـــهير، 
فقامت بإعادة إنتاج ”عروس إسطنبول“ 
في نســـخته العربيـــة بعنـــوان ”عروس 
بيروت“ وذلك بمشـــاركة من جهة الإنتاج 

التركية، وقام بإعداد الســـيناريو العربي 
لذلـــك العمـــل كل من ناديـــن جابر وبلال 
شـــحادات، بينما لعـــب دور البطولة فيه 
كل من التونسي ظافر عابدين إلى جانب 
الســـوري ومحمـــد الأحمـــد واللبنانيات 
كارمن بصيبص وتقلا شمعون وغيرهم.

وحقـــق مسلســـل ”عـــروس بيروت“ 
معادلة صعبـــة، حيث جمع ما بين ”البان 
و“الســـوب أوبرا“، باعتباره عملا  آراب“ 
تلفزيونيـــا طويلا جدا، ضـــم العديد من 
النجوم العـــرب، رغم أنه احتفظ بالمخرج 
إيمرة كاباكوســـاك، وبكامـــل طاقم العمل 

التركي في التنفيذ.
حين عرض،  ولاقى ”عروس بيـــروت“ 
رواجا واستحسانا كبيرين ليس فقط من 
قبل المشاهدين بل وأيضا من قبل الممثلين 
أنفسهم، الأمر الذي دفع الإنتاج للبدء في 
تصوير الجزء الثاني منه، ولولا الظروف 
التي رافقت جائحـــة كورونا لكان العمل 

اليوم على الشاشات.

السوب أوبرا 

بتلك  لم تكتف مجموعة ”أم.بي.سي“ 
التجربة بل قـــررت وكخطوة اســـتباقية 
اســـتغلال نجـــاح تجربة ”ســـوب أوبرا“ 
عربيا مـــع مسلســـل ”عروس بيـــروت“، 
لتعيـــد التجربـــة لأول مرة علـــى صعيد 
خليجي. فقامت بإنتاج مسلسل ”الميراث“ 
وهـــو عمل من إنتـــاج MBC Studios إلى 
 Image Nation Abuو  Twofour54 جانـــب
Dhabi، بينمـــا تولـــت شـــركة الصـــدف 

التابعة لأســـتوديوهات أم.بي.سي إنتاج 
وتنفيذ المسلسل.

ولإنجاز العمل علـــى الوجه المطلوب 
اســـتعان المنتجون بكتّاب ســـوريين لهم 
خبرة في أعمال تشـــبه إلـــى حد ما فكرة 
”الســـوب أوبـــرا“ مـــن حيث التشـــويق 
والســـرد وخلق المواقـــف الدرامية التي 
تتناســـب مع ما يحصل الآن. فاستعانت 
بنـــور شيشـــكلي الكاتبة الســـورية التي 
تميزت فـــي الســـنوات القليلـــة الماضية 
بقدرتهـــا علـــى كتابـــة أعمـــال دراميـــة 
تشـــويقية تركـــت أثرا جماهيريـــا طيبا، 
نذكـــر منها على ســـبيل المثال لا الحصر، 
”علاقـــات خاصـــة“، ”مذكـــرات عشـــيقة 
ســـابقة“، ”مدرســـة الحـــب“، وغيرها من 
الأعمال الناجحة، كما استعانت بالكاتب 
مازن طه الـــذي كانت له تجاربه الخاصة 
والمنفردة في الكتابة وخاصة الاجتماعية 

منها.
وكان قد سبق للكاتبين نور شيشكلي 
ومازن طه، أن تشاركا سويا في كتابة عدة 
أعمال درامية حققـــت نجاحا جماهيريا، 
نذكـــر منهـــا، بعـــض أجـــزاء مسلســـل 
”صبايـــا“، و“مدرســـة الحـــب“، ومؤخرا 

السلسلة الاجتماعية الكوميدية ببساطة، 
كل ذلك جعل من اختيارهما لتلك التجربة 
موفقا وصائبا ومضمونا جماهيريا إلى 

حد كبير.
وكُلـــف إلى جانـــب الكاتبين مازن طه 
(رئيس الفريق الدرامي) ونور شيشـــكلي 

(المختصة ببناء القصـــص دراميا)، ثائر 
العقل وجيســـكا لحود، ككاتبين رئيسيين 
للعمـــل، بالإضافـــة إلـــى مجموعـــة مـــن 
الكتاب كفريـــق عمل محلي، وذلك بعد أن 
خضع الكتاب لورشـــة تدريب مع الكاتب 
البريطاني طوني جـــوردن صاحب فكرة 
مسلســـل الميراث، والذي يقول عنه مازن 
طه ”تمت الاســـتعانة به مـــن قبل محطة 
أم.بي.ســـي لأنـــه خبيـــر بهكـــذا نوع من 
الأعمال، وفي مســـيرته الفنية الكثير من 
الأعمال المشابهة التي قدمها في أكثر من 
بلد“. وقد قام بإخراج مسلسل ”الميراث“ 
فـــي مرحلتـــه الأولـــى كل من كريســـتين 
ميليك، وإندرا بـــوز، ثم أخرجه لاحقا كل 

من تامر بسيوني وعبدالله الجنيبي.
وتـــدور أحـــداث مسلســـل ”الميراث“ 
الذي قام ببطولتـــه مجموعة من النجوم 
الســـعوديين إلى جانب بعـــض الممثلين 
والمصريـــين،  والســـوريين  الخليجـــين 
كفكرة رئيســـية حول ثـــري عربي يموت، 
وتكتشـــف عائلته بعد موته وجود وريث 
له من زوجتـــه الثانية، ولكن ذلك الوريث 
وفـــي أثناء رحلته للبحث عن عائلته، يتم 
اختطافـــه من قبل شـــاب يقـــوم بانتحال 

شخصيته لاحقا.
التحدي في تجربة مسلسل ”الميراث“ 
ليس فقط في كونه يمثل أول تجربة عمل 
ســـعودي تعتمد علـــى أســـلوبي ”البان 
آراب“ و“الســـوب أوبـــرا“، بل في النفس 
الطويـــل لهـــذه التجربـــة وقدرتهـــا على 
السرد وخلق المشاهد الدرامية، والتعامل 
مـــع التفاصيل والشـــخصيات الثانوية. 
وهـــو أمر يحتـــاج قدرا كبيرا مـــن الدقة 
والتركيز، للمحافظة على خيوط الحكاية 
وتزامنهـــا مع الآن وحـــالا، خاصة وأنه 

عمل يكتـــب من قبـــل مجموعة من 
الكتاب وليس بيد كاتب واحد، 

وبطريقـــة تكاد تكون متقاربة 
وربما متزامنة مع التصوير 

والبث.
وعـــن ذلـــك يقـــول طه 
”بالنسبة إلى هذه النقطة، 
فـــإن نـــور اســـتطاعت أن 
تضبط الإيقاع العام للعمل 
بطريقة سلســـلة ومشوقة، 
وبذلت جهدا كبيرا لتحقيق 
ذلك، فهي تســـير بالخطوط 

الدراميـــة دون أخطـــاء فـــي 
النفس  نفس  وضمـــن  الزمن، 
التشويقي في مجمل الحلقات 
التي كتبت حتـــى الآن، وهذا 

واحد من أهم عوامل نجاح 
العمل“.

إلى  الكاتـــب  وأشـــار 
أن آليـــة العمـــل وكيفيـــة 
أنـــه  وخاصـــة  كتابتـــه، 
يكتـــب بشـــكل قريب من 
أيضـــا  همـــا  العـــرض، 
جـــزء مـــن تكتيـــك كتابة 

”الســـوب أوبـــرا“، مؤكـــدا 
أنه في حقيقـــة الأمر، ورغم 
ما  زمنيـــة  مســـافة  وجـــود 

بين الكتابة والتصويـــر وما بين الكتابة 
والبث (الهواء)، لكن يمكن أحيانا تجاوز 
تلك المســـافة في حال وجود أحداث هامة 
أو كبيـــرة، متابعا ”نســـتطيع زرع بعض 
الأحداث بشـــكل مقصـــود وعمدي، فعلى 
ســـبيل المثال اســـتطعنا أن نطابق زمنيا 
بين أول أيام رمضـــان في الحقيقة وأول 

أيام رمضان دراميا“.

الكتابة والإخراج

بالنســـبة إلى طريقة وتكنيك الكتابة 
تلـــك  أن  طـــه  يؤكـــد  الأدوار،  وتوزيـــع 
المناصـــب والتقســـيمات موجـــودة فقط 

بشـــكل نظري، لكن الكتابة تتـــم بطريقة 
الورشـــة، وقـــد أصبـــح فريـــق الكتابـــة 
عائلـــة. ويـــرى أن أهم ما يميز مسلســـل 
”الميـــراث“ أنـــه لا يوجد مجد شـــخصي 
لكاتب بعينه وإنمـــا لمجموعة من الكتاب 
الذيـــن يتميزون بالمرونـــة. وقال ”يفرض 
علينـــا العمل اجتماعات طويلة لورشـــة 
الكتابـــة، لكل 50 حلقـــة، ونطلق على تلك 
الاجتماعات العصـــف الفكري، والحقيقة 
أننا تعبنا جدا فـــي البداية حتى وصلنا 

لصيغة تنظم عملنا ونعتمد عليها“.
ولا يخفي طه أن العمل في ”الســـوب 
يحتاج لتكنيـــك وطريقة مختلفة  أبورا“ 
لا  العـــرب  الكتّـــاب  وأن  الكتابـــة،  فـــي 
يمتلكونهـــا ولم يســـبق لهـــم تجربتها 
طونـــي  البريطانـــي  الخبيـــر  ووجـــود 

جوردن كان مهمّا.
لكن العمل الذي أنتجته قناة أم.بي.
ســـي لم يكتف بالمخرجـــين العرب وإنما 
اســـتعان أيضا بمخرجين أجانب. وعن 
ذلك يقـــول طه ”تحتـــاج نوعيـــة العمل 
في الســـوب أوبـــرا، طريقة إخـــراج لها 
تكنيـــك معـــين وفورمـــا معينـــة لتتمكن 
مجموعـــة من المخرجين مـــن قيادة عمل 
واحد“. ويضيف ”هناك قوانين معينه لا 
تشـــبه في كل تفاصيلها التقنية الأعمال 
الدراميـــة التقليدية بشـــكل عام، ســـواء 
من حيـــث التصويـــر أو الإخراج وليس 
فقـــط الكتابـــة، وحين بدأنـــا العمل كان 
هنـــاك مخرجـــون أجانب، وكنـــا ككتاب 
متواجدين أثناء فتـــرة التصوير، حيث 
استطعنا التفاهم والوصول إلى صيغة 
معهم، ثـــم لاحقا وربما بعد الحلقة الـ30 

تغيّر طاقم الإخراج، ليصبح عربيا“.
ولا يخفي طه أن المشكلة الأساسية 
للبيئـــة العربية  في نقـــل أي ”فورما“ 
تمكـــن فـــي احتياجهـــا للكثيـــر مـــن 
التعديل لتناسب المجتمع والجمهور 
العربي، ويقول ”نجن كورشة كتابة، 
لـــم نقم بالنقـــل الحرفـــي لفورمات 
الكتابة، وإنما راعينا مسألة القرب 
العربية،  البيئـــة  مـــع  والتشـــابه 
وربما هذا هو السبب الذي جعل 
العمل متابعا من قبل الجمهور“.

التجارب  كل  نجـــاح  ورغـــم 
جماهيريا،  وقبولهـــا  الســـابقة 
الدراما  صنّـــاع  سيســـتمر  فهل 
الســـورية فـــي هـــذا النـــوع من 
الأعمال الدرامية سواء على صعيد 
الكتابـــة أو الإخراج، أم ســـيكون لهم 
الحـــظ قريبا للعـــودة إلـــى ”دراماهم“ 
الحقيقيـــة التي كانـــت لها صولاتها 
وجولاتهـــا عربيا عبـــر العديد من 
والتاريخية  الاجتماعية  الأعمال 
وحتـــى أعمال البيئـــة المحلية، 
ســـيكون  عـــادت  إذا  وهـــل 
لإعـــادة  جاهـــزا  الجمهـــور 
اســـتقبالها كما كان ســـابقا 
أم أنها فعلا خســـرت بريقها 
عبر تلك الســـنوات: الإجابة 
على كل تلك التساؤلات أمر 

مرهون بالزمن.
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السنة 43 العدد 11826 دراما
الدراما العربية من {البان آراب} إلى {السوب أوبرا}

مسلسل {الميراث} دراما مختلفة عربيا

المسلسلات المشتركة طويلة النفس تحتاج إلى كتابة وإخراج مختلفين
فرضت الظروف السياسية المرتبطة بسوريا منذ بداية العام 2012، شروطا 
جديدة على العاملين في حقل الدراما التلفزيونية، سواء على صعيد الكتابة 
ــــــى التعاون الفني  ــــــان آراب“ التي تعتمد عل ــــــاج، فظهرت فكرة ”الب أو الإنت
العربي المشــــــترك، والتي تنفذ في معظمها خارج حدود سوريا، وتصدرت 
الفضائيات وأقبل عليها الكثيرون ســــــواء من حيث المتابعة أو حتى الرغبة 
بالمشــــــاركة، وذلك لســــــهولة وســــــرعة انتشــــــارها، لكن بعض الفضائيات 
ــــــل اتجهت لإنتاج الأعمال  ــــــم تكتف مؤخــــــرا بتجربة ”البان آراب“ كحل، ب ل

الدرامية الطويلة أو ما بات يعرف بـ“السوب أوبرا“. 

لمى طيارة
كاتبة سورية

لتنجح تجربة {البان آراب} 

وتحقق الانتشار المطلوب 

كان عليها في معظم 

الأعمال أن تبتعد كليا عن 

المواضيع المحلية

طرق جديدة لصناعة الدراما

حقق مسلسل {عروس بيروت} 

معادلة صعبة، حيث جمع ما بين 

{البان آراب} و{السوب أوبرا}، 

باعتباره عملا تلفزيونيا طويلا 

جدا، ضم العديد من النجوم 

العرب
يمثل أول تجربة عمل
”البان ـــى أســـلوبي
وبـــرا“، بل في النفس
جربـــة وقدرتهـــا على
هد الدرامية، والتعامل
شـــخصيات الثانوية. 
قدرا كبيرا مـــن الدقة 
على خيوط الحكاية  ة
وحـــالا، خاصة وأنه 
ـل مجموعة من

كاتب واحد، 
متقاربة ن
لتصوير

ـول طه 
لنقطة، 
عت أن 
للعمل 
مشوقة، 
لتحقيق
لخطوط
طـــاء فـــي
النفس س
ل الحلقات
لآن، وهذا
نجاح ل

إلى  ب
يفيـــة 
أنـــه 
ب من 
ضـــا 
كتابة 
مؤكـــدا
ر، ورغم
ما منيـــة

الدراميـــة التق
من حيـــث الت
فقـــط الكتابـــة
هنـــاك مخرج
متواجدين أثن
استطعنا التف
معهم، ثـــم لاح
تغيّر طاقم الإخ
ولا يخفي
في نقـــل أي
تمكـــن فـــي
التعديل لت
العربي، و
لـــم نقم ب
الكتابة،
والتشـــ
وربما ه
العمل
ور
الســـا
س فهل 
الســـو
الأعمال 
الكتابـــة أو
الحـــظ قريبا
الحقيقيـــة
وجولاته
الأعما
وحتـ
وهــ
الج
اس
أم
عب
عل
مر

العرب
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